الكف عن العمل النحخوي 


ا التغليلات الشكلية والمعنو ية 
(القسم الأول) 


مقدمة: 


لقد سس النحاة أصول النحو العربي على نظرية العامل» لأنهم يرون 
أن الح ر كات الإعرابية أو علامات الإعراب إنما هي من أتار هذه العواملء 
التى اعتبرت أساسا في تحديد المواقع الإعرابية للألفاظ في الجملة العربية؛ 
إذ يقوم نظامها على الربط بين آلفاظها بعلاقات تر كيبية تنبئ عنها العلامة 
الإعرابية الى سند إليها أغلب النحاة بيان المعاني الوظيفية. وأصبح 
التحليل النحوي عندهم يقوم على فكرة م ركزية هي الإعراب» والعوامل 
التي تقف ورأعه» مع ملاحظة رفض بعض النحاة نحو قطر ي 
رت ۰ ۲ه( قدیماء وإبراهیم ا سنا ان يون لالاعراب دلالة على 
أداء المعائي النحوية. وما الدكتور تمّام حسان فيقف موقفا وَسَطا؛ إذ لم 
بعتر ضس على إعطاء الحر كة الإإعرابية دزا في بيان المعاني الحوية» وإتنما 


(۲) انظر: من آسرار اللغةء ص ۴۳۷. 
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يقول: «الح ر كات بمفردها قأاصرة عن تفسير المعاني النحوية... و كان 
الاتكال على العلامة الإعرابية باعتبارها کن الدوال على المعنى» ثم 
إعطاؤها من الاهتمام ما دعا النحاة إلى أن يينوا تحوهم كله عليهاء عملا 
يتسم بالكو من المبالغة» وعدم التمحيص»'» وهو رأي سدید فی 
نظطري؛ لأن العلامة الإعرابية في كثير من السياقات اللغوية تكون هي 
الحكم الفصل في التمييز بين المعاني» وأكثر ما نلحظ ذلك في القراءات 
لقرآنية الى ترجه ايها ال ر كات الإفرایةا وهو ل يكر ها طعا 
ولكنه يرى أن هناك قرائن تؤدي هذا الدور ایسا ف أداء المعاني التركيبية» 
وهي قرائن عقلية ومادية ولغوية» وقد سمى الأحيرة القرائن المقالية» 
وقسمها إلى قرائن معنوية كالإسناد والتحصيص والتبية» وقرائن لفظية 
وعلیرامها ازراب کم رة رالرظ رادا وای وسایکن 
أن نفهمه مما سبق أن الدكتور حسان يرفض فكرة العامل النحوي ويرى 
آنه يمکن الاستغناء عنه بالقرائن المقالية التي ذكرت آنفاء يننا بها أن 
ريل الهس زنضل إلى المي بوضو ح» فالعامل في نظره «قاصر عن تفسیر 
الظواهر النحوية والعلاقات السياقية حميعهاء فان فكرة القرائن توز ع 


.۲۴۳۲-۲۳۲۱ اللغة العربية معناها ومبتاها: ص‎ )١( 

)١(‏ فغي قوله تعالى: ولا تمن #ستكار) تفر تستكثر بالجزم فيكون المعنى النهي 
عن المن والاستكثار معاء وتقر؟ بالرفع على معنى ولا تمن بما تعطي مستكثرا 
له ار طالبا عليه الكثير من العوض» وقرئ بالنصب يإضمار أن على معنى ولا 
تمنن بما تعطي لأنك تستكثره. انظر: الكشاف ٠۲/۲‏ ه. 

(۳) انظر: د. تمام حسان» المر جع السابق: ص .۲٠٦۰-۱۸١‏ 
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اهتمامها بالقسطاس بين قرائن التعليق النحوي معنويها ولفظيهاء ولا تعطي 
للعلامة الإعرابية « نها أكثر مما تعطيه لأية قرينة أحرى من الاهتمام» 
فالقراأن كلها مسؤولة عن أمن اللبس» وعن وضوح المعنى» ولا تستعمل 
واحدة منها بمغردها للدلالة على معنى ماء وإنما تجتمع القرائن متضافرة 
لتدل على المعنى النحوي وتنتجه...»'. 

ربهذا يكون قد قدم البديل المعقول للتحليل النحوي الإعرابي الذي 
يعتمد على العامل» ولم يقف عند حد الرفض لفكرة العامل التي رأودت 
ابن جني (ت ۳۹۲ ه) الذي لمح إلى إمكانية تجاوزهاء ولم يتصد لها 
بقوة» ولم يحاول البرهنة على فسادهاء واكتفى بإيراد ملاحظة اعتراضية لم 
يتماد في تعمَقَهاء فبعد بيانه المقصود بالعاملين اللفظي والمعنوي» أردف 
قاقلا بان «هذا طاهر الأسسء» وغليه صفحة القرل» فأما فى السفيقة 
ومحصول الحديث فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو 
للمتکلم نفسه لا لشيء غيره...» وإنما قالوا: لفظي ومعنوي لما ظهرت 
آثار فعل المتكلم بمضامة اللفظ للفظ, أو باشتمال المعنى على اللفظ». 

أما الذي تصدى لها وأنكرها صراحة واجحتهد في هدمها فكان ابن 
مضاء القرطبي (ت ٠۹۲‏ هم بقوله: «وأما العوامل النحوية فلم يقل بعملها 
عامل. لا ألفاظها ولا معانيها؛ لأنها لا تفعل بإرادة ولا بطبع») ف 


3ا ا ١‏ 
(۲) الحصائص: .١١١-١١۰۹/۱‏ 


(۳) الرد على النحاة» تحقیق د. البنا: ص ٠۷ء‏ ولا بذ لنا من الإشارة هنا إلى ما توصل = 
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عمل الرفع والنصب والجر والجزم إلى الله عز وحلء حين يقول: «وأما 
مذهب آهل الحق فإن هذه الأصوات (يقصد ح ر كات الإعراب) إنما هي 
من فعل الله تعالى» وإنما تنسب إلى الإنسان كما يدسب إليه سائر أفعاله 
الاحتيارية» وأما القول بان الالقاظ بدت ها شا فباطل عقا 
رشرعا ل یرل به تخد ن التاا ا ,راد مح اة فصر ل فی کان 
«الرد على النحاة»» طبق فيها نظريته من حلال ثلاثة أبواإب نحوية ألغى 
فيها العامل والمعمول» اعتمد فيهاء في رأيي على التعليلات المعنوية 
للأحكام النحوية والح ركات الإعرابية» باعتبارها البديل العملي لنظرية 
العوامل اللفظية والمعنوية التي تبناها النحاة العرب؛ لما فيهاء في رأيه» من 
تعسف في التقدير والتأويل؛ ففي فصل باب التناز ع يرى أن اصطلاح 
لتعليق اولى من اصطلاح الإعمال أي إن الفاعل» في نظره» يتعلق بالفعل 
في مثل قام وقعد بد من إعمال الفعل في الفاعل"» والتعلق رابط معنوي 
بين الفعل والفاعل وليس علاقة تأثير. 


=إليه د. أحمد مكي الأنصاري من أن الفرَاءَ كان الملهم الأول لابن مضاء في 
دعوته إلى إصلاح النحو... وأنه السابق إلى القول بإلغاء نظرية العامل... وإن 
معظم آراء أبن مضاء في كتابه منبعها الأصيل الفراء... وقد تتبع آراء ابن مضاء 
التي وردت في الرد على النحاة رأثبت أنها کذللك. انظر: ا کیا القراء: 
ھن ¥ E‏ 

.۷ء-٦¶۹ المرحع السابق: ص‎ )١( 

(۲) السابق: ص .۸٩‏ 
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وأما في فصل «باب الاشتغال»' فيحاول أن يبرهن على أن 
العرب لم تضمر شیا في قولهم: «أزيدا لم يضربه إلا هو» وأزید لم یضر ب 
إلا إياه». وأنهم راعو! المعنى» وجحعلوا احقلاف الألفاظ فى الغالب دليلاً 
على احتلاف المعاني» وعليه يجوز النصب والرفع في «زيد» في الجملتين 
السابقتين» فهو فاعل بالرفع ومفعول بالنصب. وهكذا بينت عنسده الح ر كة 
الإعرابية المعنى الننحوي للفظ» وهر في رأيي ما تبناه الأستاذ إبراهیسم 
مصطفى وعممه حين حعل الرفع عَلَما على الإستاد. 

وفي باب نصب المضارع ورفعه وجزمه بعد الفاء والواو يوجحه 
الحالات الإعرايية توجيها معنويا» أي ربط كل حركة إعرابية بمعنى 
حاص 


وتابعه في تحامله على نظرية العامل» الأستاذ ابراهيم مصطفى الذي 
رای آة «الإعراب ل بطي العامل كسا تر القساب بل مايرا 
المتكلم بوحي من المعنى ويقوده هذا إلى أن يلتمس لحركات الإعراب 
معاني منوطة بها»"» أي إنه تلقف رأي ابن مضاء با وطوره بتعمیمه 
إياه حين يجعل علامات الإعراب دالة بذاتها على المعاني النحوية فيتوحاه 
المتكلم ليدل بها على هذه المعاني دون أن يكوك ويحودها بتأثير من 
العوامل» فجعل الضمة علامة الإسناد والكسرة علم الإضافة والفتحة بلا 


7 السابي: ص .١۰۲‏ 
(۲) تقسه: ص ~١۹‏ ١إ‏ 


)۴( الحلواني» أصول النحو العربي: ص TY‏ 
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س 


ی 


دلالة'. وهذا هو التحميم والتطوير» ولكن اب a.‏ 
معت قي اه زیت مس مرا لکل رة کفا فعا 


مصطفى الذي جعل الح ركسات الإعرابية أمارات ودلالات على ر 

العمل النحوي اصطلاح يعني ارتباطا بين العامل والمعمول يوحب 
فيه العامل شکاظاو شا من الإعراب على حر الكلمة. و دل فن 
قول سيبوية «لكل عامل من العوامل ضرب من اللفط الحرقيى» وذلك 
ال فس فلاف اها اد حا را سن الر سل هور 
الحر كات الإعرابية. والعلامة الإعرابية هي وراء البحث في نضرية العمل 
من أحل غرض تعلیمی يفسر اطراد ظهور علامة إعرابية معينة على آخحر 
المعمول عند وجود عامل معين. لذلك جعلوا لنظرية العمل ثلاثة أ ركان 


٣۳‏ الأثر الذي يتر كه العامل على المعمول وهو العلامة الإعرابية التي 
هي بدورها تكون قرينة لفظية على المعاني النحوية بتحديدها المو مواقع 
الإأعرابية للالفاظ . 


.0: انظر: إحياء التجر: ص 44 س‎ )١( 
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من المعنوي»› «فالعامل المعنوي ضعیف) فلا يعمل فے قى شیئين كالعامل 
اللفظي»» الذي يرفع معمولاً وينصب آخحر في وقت واحد و, 
اشنا ومقاشره بعس الاما المعنوي الذي لا يعمل إلا متقدما وير في 
معمول واحد. ومن العوامل اللفظية: الفعل وهو الأصل في العمل. ومن 
الاشهاء سا بكرن عامل لمات س ا کچ الأفعال. وكذلك 
الحروف من العوامل اللفظية ومنها ما يعمل حملا على لاال موا ما 
یکون صلا في ا اسل خر مسرا می ال جرا الارن وار ی 
لاحتصاصها بالدخحول على المضارع. وما كان عمله حملا على الفعل 
يكون نصيبه من العمل بمقدار شبّهه بالفعل معنى ولا قاذ ضعف هه 
قل حمله نحو إن المخففة من الثقيلة. والأصل ألا يُفصّل العامل عن 
معموله إذا كان العامل حرفاء ويمكن تجاوز ذلك فى العوامل من الأنعال 
والا سك والعوامل في الأفعال أضعف من العوامل فى الأسماء فيجحب 
إعمال عوامل الأسماء إذا توافرت شروطها كما في كان وأچواتهاء أما 
العوامال في الأفعال فقد تلفي وشروطها مستوفاة كأدوات الشرط. 
وللعوامل شروط أحرى» كان للاأستاذ إبراهيم مصطفى قصب السبّق فى 
تتيعها واستخراجها من كب النحو القديمة. ٠‏ 


وقد يظهر ب بين العامل ومعموله ما ينقض شروط العمل أ و يلغي 


.٤۷/١ الإنصاف:‎ )١( 
انظر: إسحياء النحو لا برأحهیم مصطغی: ص ۲۸-۲۳ حيث ذكر أكثر من حمسة‎ (۲) 
عشرَ كما للعوامل» ستكون نصب عيتى عند الحاحة إليها.‎ 
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العمل؛ بمعنى أنه يمنع العامل من التسلط على المعمول فيزول الأثر 
الإعرابي الذي كان يت ركه العامل على المعمول»ء وهذه هي الظاهرة النحوية 
اتن شتا السا الاد العمل آي سال العال أر الق :جن العسل ار 
إبطاله» «وييدو أن الإلغاء والإهمال والكف والإبطال ألفاظ مترادفة تعني 
شيعا واحدا وهو إفادة سقوط الحكم وإزالته»”. ولكن اذا تناها تاریيا 
فسنجد أن مصطلح الإلغاء ادها استعمالا؛ ففي کتاب سیبویه قواغام ان 
انار فاا هي كفا بلغي افع رتك فرنك: سی ازسد ظدبلف 
ذاهب» و كذلك: «و! اذا ألغيت فقلت: عبد الله أظن منطلق»» وكذلك 
«وقد تلعی إل مع ما... »*. وقد ورد كذلك مصطلح المنع من العمل 
عند سیبويه إذ يقول: «وأما إن مع ما في لغة أهل الحجاز» فهي بمنزلة ماء 
في قولك: انا اللشلة تجلها س سروف الابتداي وتمتعها أن تكون عن 
حروف ليس». وقد ورد مثل هذه الاصطلاحات في المقتضب للمبرد 
(۲۸۵ هى نحو: «اعلم أن «إذن» في عوامل الأفعال» كفننت في عوامل 
الأسماء لأنها تعمل ول كظندت»" كذلك «تمتنع إن الثقيلة ب (ما) 
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من النصب في قولك: إنما زيد أحوك»“. وقد ورد أن الميرد استعمل 
مص طلحا آحر» وهو الإبطال» في قوله: «ولما بطل عملها (يقصد إن) عاد 
الكلام إلى الابتداء»“. 

ز8ا تفای سای اا ایی القاس ار ساس ری فی 
۷ ه_ أو ٤ ٠‏ ٣ه‏ قإننا نجد الاصطلاحات نفسها قد تكررت» خحاصة 
الإلغاء". ويتكرر اصطلاح الإبطال في الإنصاف لابن الأنباري“) 
(ت ۷ ۷٥هھ).‏ 

ويبدو أن الكف عن العمل من الاصطلاحات المتأحرة؛ وهكذا 
تكون هذه الاصطلاحات ذات دلالة مشت ر كة؛ فاستعملتها بهذه الدلالات. 

دة ¥ أقضه حا العام التى هر اتال العا ظا ولس 
محلاء آي مع الفعل المتعدي من العمل الظاهر فى لفظ المفعول به سواء 
آ کا واا أم ا كثر. وهو حاص بأفعال القلوب ومصادرها والمشتقات 
العاملة منها. ويكون هذا التعليتق بماله الصدارة من الألفاظ كأدوات 
الاستفهام والنفي والشرط وإن ولعل وكم وما وغيرها نحو قولنا: ظندنت ما 
للمجرمين من مهرب من العدالة. وعلمت إنك لمعترض» فجملتا: ما 


زى القفب ود 

3 ساق 5 

افر قلس العا فى ا قى 

.۱۹٥ص‎ › ۱۹٦۹ص‎ / انظر: ج۱‎ )٤( 

(ه) انظر: شرح المفصل: ٠۳۲-۱۳۱/۸‏ وما بعدهما. والتسهيل: ص -١٤۷‏ وشرح 
التسهیل: ۱۷۱/۳ وما بعدهاء ومغني اللبیب ۲۳۹/۱ وما بعدها. 
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4£ الكف عن العمل النحوي - عبد الكريم مجاهد 


للمجرمين من مهرب» وإنك لمعترض» سدتا مسد مفعولي ظن وعلم. 
وهكذا لم يلغ عمل هذه الأفعال بالكلية» وبقيت عاملة في المحل. كذلك 
لا أقصد هنا حروف الجر الزائدة التى تعمل لفظا ويلغى عملها ما 
واا وبك تافل تھے وسا بن قريب فاعضا افشافل سرون لظا 
منصوب محلا وقريب مجرور لفظا مرفوع محلا. كذلك لا أقصد الأفعال 
أو الحروف التي تقع زائدة» ولا تحول العامل من عمله إلى إعمال أخحر. 

والمقصود بالتعليل الشكلي» التحليلل النحوي الذي يتسم بالصنعة 
النحوية أكثر من اهتمامه بالمعنى؛ كالترتيب بين العوامل والمعمولات أو 
الفصل بين العامل ومعموله» أو تقديم معمول المعمول على العامل» أو 
قياس صيغة نحوية على أخرى من أجل تحديد حكمها النحوي؛ كقياس 
رما على إنما في الكف عن العمل النحوي؛ بزيادة (ما) في كل» وما 
بترتب على هذه الزيادة من إلغاء العمل. 

وقد يكون وراء الحكم النحوي تعليل يعود إلى المعنى كإلغاء العمل 
النحوي لبعض العوامل النحوية بسبب تغير دلالتهاء كتحول إن من التو كيد 
إلى الحصر بزيادة (ما) عليها فيلفى عملهاء كذلك نقض نفي (ما) المشبهة 
بليس يلغي عملهاء لإلغاء علة عملها وهو اليه اليس حین تکون نافية؛ آي 
انتقض هذا المعنى قبطل العمل . 

وسأقوم فى هذه الورقةء باستقراء المواضع التي صتفها النحاة في 
كف العوامل عن العمل ومتاقشتها وبيان نوع التعليل الذي يرحع إليه 
اإيطال العمل» إن كان شكليا أو معنويا: 


هديك محمك اللغهة العربيه بالتعاون مع شبكهة الالوكة ifl‏ 4 
www.alukah.net‏ اج ج 
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مجلة مجحمم اللغة العربية بدمشق - المجلد )۷١(‏ الجزء )١(‏ د ۹٩‏ 


القول فيها إلى: 

أ - زيادة «ما» بعد إن وأخواتها: وهي حروف ناسخة تنصب 
الشبه في شرح المفصل”" بقوله: (فأما الذي من جهة اللفظ فبناؤها على 
الفتح كالأفعال الماضية» وأما الذي من حهة المعنى فمن قبل أن هذه 
الحروف تطلب الأسماء وتخحتص بھا). وهي على حد قول الد زك 
تقع إلا على الأسماء.. وهي تنصب الأسماء وترفع الأحبار فتشبة من الفعل 
ما قدم مفعوله نحو: «ضرب زیدا عمرو». 

ولكن هذه الحروف قد بيبطل عملها دحول (ما) عليها على حد 
قول ابن مالك في الألفية: 
ووصل «ما» بذي الحروف مبطل اطمالما وقد يقسي القت 


)١(‏ أوردها ابن الأنباري في الإنصاف: »۷۸-۷۷/١‏ بالتفصيل؛ حيث يحدد 
البصريون حمسة أوجه للشبه هي: الأول: إنها على وزن الفعل. الشاني: إنها 
مبنية على الفتعح كما أن الفعل الماضي مبني على الفتح. الثالث: إنها تقتضي 
الاسم كما آن الفعل يقتضي الاسم. الرابع: إنها تدحلها نون الوقاية نحو: إنني 
وکأنني کما تدحل على الفعل نحو: أعطاني وأمرني. والحامس: إن فيها معئى 
الفعل؛ فمعنی إن وأن حققت» وکأن شبهت. 

۸ )۲( 

.١:۹-1:۸/6 المقتضب:‎ )۴( 


1 9 1 1 را‎ 
ek www.alukah.net 


۹٦‏ الكف عن العمل النحوي - عبد الكريم مجاهد 


ونجد فی کاب متو ی اال د قال اق 
«إنما لا تعمل فیما بعدهاء كما أن أُرى إذا كانت لغوا لم تعمل فجعلوا 
نظيرها من الفعل» كما كان نظير إن من الفعل ما يعمل» وينقل عن الخحليل 
في موضع آحر"» «أنهاء أي إنما بمنزلة فعل مُلغى مثل: شه ريد خير 
وتا ولا تکون إل مبتدأًة». ویقول سيبويه في موضع ثالث إن «ما» 
في قولك: «إنماء وکا ld‏ جعلتهن بمنزلة حروف الابتداء». ریژيد 
هذا الرأي المبرد“» بقوله: «تدحل ما على إن الثقيلة فتمنعها عملهاء 
وتردها إلى الابتداء في قولك: إنما زيد أحوك إنما يخشى الله مسن عباده 
العلماء). ولا يحرج رأي ابن السراج”» في مجمله عن رأي الخليل 
بقوله: «تدحل رأي ما) على إدّ كافة للعمل فتبنى معها فيبطل شَبهها 
بالفعل فتقول: إنما زيد منطلق» فإنما هنا بمنزلة فعل مُلْغى مفل: أشَهد 
اريك ر منك 

ويغلب على هذا الرأي القياسٌ على الأنماط المسموعة؛ أي شبهت إن 
في حاّيْ إعمالها وإبطالهاء بالفعل؛ مع أن الفعل هنا لم يلع عمله وإنما علق 
فقط. وقد اعتمد القياس على الشبه الشكلي بين النمطين (إنما زي منطلق 


maa 


.۱۳۸/۲ الکتاب:‎ )٩( 
.٠١١/۳ المرحع السابق:‎ )۲( 
1$ اق‎ 
۴1۴/۴ المفضب:‎ 

.۲۸ - فاطر‎ )٥( 

() الأصول في النحو: .۲٠۲/١‏ 
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مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد )۷٠(‏ الجزء )١(‏ 4۹۷ 


أشهد لزيد حير منك)» على اعتبار أن التعليق نوع من الإلغاء؛ فهو إبطال العمل 
ظا ل سلا وإ باتصال «ما» بها لي عملها لفظا ومحلا. وفي تقديري 
أن السبب الحقيقي لإالغاء عمل «إن» هو أنه بعد دحول «ما» عليها أصبحت 
«انما» أداة حضر - أف لھا مس اة سے ان انت «۵» تؤدي و حدھها 
معنى الفعل» وهو أساس علة عملها عمل الفعل؛ فلما زال ذلك» أي تقَضَّت 
عل العمل بدحول «ما» عليها؛ ِى عملها شکلا فل ا تأنحذ اسمين 
أحدهما منصوب والآحر مرفوع» وهو ما يأحذه الفعل؛ وهو أمر قد يكون 
مقصوداً من قول ابن السراج الآنف الذكر وهو: «تدحل (أي ما)» على إن 
كافة فبنى معها فيبطلل شبهها بالفعل». وقد ورد فى المغنى) أن 
الزمخحشري قال: «أنما بالفتح تفيد الحصر كإنما» وذكر كذلك ابن هشام“) 


أنه قد: «زعم جماعة من الأصوليين والبيانيين أن «ما» الكافة التي مع إن نافية 
وأن سبب ذلك إفادتها الحصر» وإ كنا لا نوافق على أن «ما» الكافة نافية 


فإتنا نوافق إفادتهاء بدخولها على إن الحصر؛ rn‏ 
العمل» أي علة الكف هنا معنوية وليست شكلية» حيث إنما كلمة مستقلة تفيد 
الحصر واستعملتها العرب للحصر» ایک نے ماقف ویمکننا أن 
PN‏ لإلغفاء عمل «لعل» التي تفيد معنى الاستقبال فلما 
دحلت عليها «ما» أفادت الماضي كما في قول الشاعر: 

اعد نظرا يا عبد قيس لعلّما أضاءت لك انار الحمار المتيّدا 


. ۳۹/۱ )( 


(۲) المرجع السابق: .٠٤١-۳٤١۱/۱‏ 


مجمع اللغفة الحرددة مد۹ ۷-ج سح 
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۹۸ الكف عن العمل التحوي - عبد الكريم مجحاهد 


نم إن هناك کیا سب آل يفو تنا وهو أن هذه الحروف مع «ما» 
تدخحل على الأفعال فكيف ستعمل فیها؟ ! فالأصل قيها قبل دحول «ما» 
عليها أن تعمل في الأسماء؛ لأنها تدخحل على الأسماء فقط» وما لم يَجز 
منها أن يدحل على الفعل» ورد عن العرب إعماله؛ لأنه يدحل على 
الأسماء» وكذلك ورد إهماله» بعد دحول «ما» عليه كمافي روايتي 
الست التالي: 
قات آلا ساسا الفا إل مايا او ات سد 

حيسث رويت «الحمام» بالنصب على البدلية من «هذا» وهو 
«الأرجحح عند النحوبين» كما يصرح ابن هشام'» فتكون ليت عاملة لان 
علة العمل» وهي أداء معنى الفعل» وهو التمني هناء لم يرل بدحول «ما» 
عليهاء وبقيت ليتما تؤدي معنى ليت فظلت عاملة. ومن ناحية أحرى 
دول «ما» على ليت لم يهَل ليتما للدحول على الفعسل ولكن الإهمال 
ايها حملا غلى أنعواتها. وغليه فلا ضرورة لما قرره النحاة المتأخرون 
ایشا من تعليل شكلي لإهمال إن وأحواتها بعد دحول «ما» عليهاء من أن 
سبب إلغاء العمل هو زوال اخحتصاصها بالجملة ألاسمية» وهو ما يعبر عنه 
الأشموني بقوله: «لأنها (أي ما) تزيل اخحتصاصها (أي الحروف الناسسخة) 


)١(‏ للتابغة» من شواهد سيبويه .١۳۷/۲١‏ وقد سجل رواية رؤبة بن العحاج وهي 
برفع الحمام إلغاء لعملى ليت التي دحلت عليها ماء وانظر كذلك شرح 
المفصل:. ۸/۸ ١ء‏ والمغتي: .۳٤١/١ ۳۱١/١ 1٩/١‏ 

.۳٤۱/١ المغني:‎ )۲( 
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مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (1) الجزء )١(‏ ۹۹ 


بالأسماء وتهيتها للدحول على القعل» قوحب إهمالها لذلك. لأن العربي 
بحسه اللغوي قد يدرك بعد دول «سا» على إن وأخواتهاء آنه قد حصل 
تغير في معانيها التي أشبهت بها الأفعال التي من أحلها عملت عملها. وقد 
يدر ك کذلك انها أصبحت مح «ما» كلمات مستقلة سختلفغة عتها دون 
«افا». وأما اَن يدرك دخولها على جملة اسسمية أو فعلية في 
فهو أمر حستبعَد فى نظري؛ وعايه فالتفسير الشكلى الذي ذكره التحاة فيه 
تظر ي 


ا س زیادة (رمنا» بعد حرو ق الجر : 


ا زيادة «ها» بعد «رب»: وهي على رأي الجمهور حرف جر 
معتاه تقلیل الشىيء الواقع عليهء شبیه باز ائد لته لا يتعلى بشی ء TE‏ إل 
النكرة» ولا يأتى بعدها إلا الأسماء الظاهرة نحو قوله# : «يا رب 
کاسيوٍ في لدنيا عارية يوم القيامة»» وقول الشاعر (عمرو الجنبي): 

الا رب مولوج» وليس له أب وذي ولد لم بده وان 
وقول الشاعر (نابت. قمدة): 
إن يقتلوك فن قك لم يكن عاراعليك ورب سل عار 


یت کا چ في البيتين السابقين وفي الحديث الشريف 
قبل سناع نکرات وی كاسية» ومولوده وقتل. 


.٠٦۹/١ شرح الأشموني على الألفية:‎ )١( 
.ه٦-د‎ ٤/۲ 4۲۷/۱ انظر: الکتاب:‎ )۲( 
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| الكف عن العمل النحوي - عبد الكريم مجاهد 


ولما دحلت عليها «ما» جحعلوا «رب» مع «ما» بمنزلة كلمة 
واحدة وهيؤوها ليذ كر بعدّها الفعل؛ لأنهم لم يكن لهم سبيل إلى «رّب 
يقول»» ولا إلى «قَلٌ يقول» فألحقوهما (أي قل ورُب وأخلصرهما 
للفعل' أي حاز أن تدحل قل مع ((سا»› ورب مع «ما» على الفعل 
كقولنا: قلما يدوم وصال» و ريما يود الذين كفروا)” وكقول أمية بن 
أبي الصلت: 
ريما تزع النفوس مسن الأم سر له فة كل اليقسال 


دحلت «رب» مع «ما» على الفعل «يجزع» والفعلل «يود» قبله 
فكان أمرا طبعيا ألا تجُر» لأ الفعل لا يجَّر؛ أي حالفت الأصل في العمل 
وهو دخحولها على الأساع لان ازربساة صت كلمة مستقلة عن 
«رب»» واصبح لها استعمالها المختلف عن «رب» ولم ته هة الجر 
بدحولها على الفعل» وأصبحت مثل «إنما» كما يقرر ابن يعيش حين 
يقول: «فإذا دحلت عليها (أي على رب) «ما» كفتهاعن العمل كما 
کف «إد» في قولك «إنما» ثم يذ كر بعدها الفعل والجملة من المبتدا 
والخبر نحو قولك: إنما ذعَب زيدء وإنما ريد ذاهب» فكذلك «رب» إذا 


کت ب «ما» عن العمل صارت كحرف الابتدأء يقع بعدها الجحملة من 
الفعل والفاعل والمبتداً والحبر»”» كقول الشاعر أبي دواد الإيادي: 


}1( الکیاب؛ (aE‏ ويؤيده في ذلك المبرد في المقتضب oY‏ 
(۲) سورة الحجر: 1 
(۳) شرح المقصل: .٠۰/۸‏ 
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مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد )۷٦(‏ الحزء ٠١ )١(‏ 
وسا الجامل الوب فیس وعناجیج بي ق الو 


ففي الشاهد السابق دخحلت «ربما» على «الجامل» ولم تجرها. 
وهكذا» كما قاس النحاة «إنما» على الفعل الحلف» قاسسوا «ربما» ا 
«إنما») و ياتا فما نة أت الخليل سیقیس و کا غل قلس 
ووا وكأنهم يدورون في فلك قياس الأنماط الذي لا يعتمد على 
لتعليل» وهو قياس غير شامل أو مُحكم؛ بدليل أن النحاة يوردون الخحروج 
على النمط المقيس عليه ولا يرمونه بالشذوذ» كقول عدي الغساني: 

بماضربة بسيفو صقيل يسن بصسرى وطعنة نجلاء 
فقد حر ضربة برب مع اقترانها بماء بل إن النحاة يقعدون لهذا 
الشذوذ» كقول صاحب الألفية عن زیاده «ما» بعد ا والكاف: 
زی ر والكاف فكفً قد تليهماوحَرٌّلم يكف 

أي وقد تلي «ما»» «رب» والكاف ولا تكفهما عن العمل. 

زيادة «ما» بعد الكاف الجارة: وبيت الألفية الآنف الذكر 
واضح في حديثه عن کیت الکافی عن العمل ب «ما» علسى الأغلشب» وقد 


TTT‏ ¿ «ما» والكاف جعلتا بمتزلة حرف 


1(7( الجامل: القطيع من الايل» المۇبل: الإبل الك: ر ۵ العناجيج: سحاد الخحيل؛ المهار: 
e‏ مر 
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¥ الكف عن العمل النحوي - عبد الكريم مجاهد 


اجات وصيرت للفعلى كما صيرت للفعل ربما. وهكذا قاس الخليل 
لا على نمط» قاس «كما» على «ربما»» أي صارت «كما» كلمة 
واحدة غير عاملة كما أن «ربما» غير عاملة» كما فى قول الشاعر نهشل 
ابن حري: 


ر ارج 


2 ۴ # e غږ 2 م ص ص‎ E 
2 ش‎ 


وال اش وايا سيت كما اللشوان والرحل الحليم 

فکلمتا «سيف والنشوان» لم تعمل فيهما الكاف بعد دحول «ما» 

عليهاء ۾ كان کما» جت اة و إحدة و «بمنزلة حرف واحد» كما 

زيادة «ما» بعد الباء: فقد ورد في المغني"› تلا غن ای ۾ مالف 

كف الباء عن الحَرٌ بعد دحول «ما» عليها كما في قول الشاعر مطيع بن 
یاس: 

ويعلل ذلك ب «أن» «ما» الكافة أحدثت مع الباء معنى التقليإ“"» 

زهو معنی جحدید للباء لم يذ كره أبن هشام مع معانيها التي RTE‏ 


.44- ۲|۱ الكتاب: ۱ واظر المغتي:‎ )١( 
.e4-TE/1 (¥) 


)۳( المرحع السمابق. 
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مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد )۷١(‏ الجزء N, )١(‏ 


عشر معنی في کتابه المغني) وهو تعليل معتوي معقول لإلغاء عمل الباء 
بعد دحول ما عليها. عدا ما يمن ان نضيفه اڭ «بما» دحلت على ((قكد» 
وهي حرف لا يعمل فيه حرف أو غيره؛ فلا يظهر أثر لأي عمل. ومما 
يقوّي وجهة نضر التعليل المعنوي من ناحية» وأنها دحلت على حرف فلا 
عمل لها فيهء أنها في قوله تعالى: (فبما رحمةٍ من الله لبت لهم)") لم 
يغ عملها لإفادتها معنى من معانيها الأصلية وهر السببية» كما أنها دخحلت 


عدی اسم فعملت فيه مح وجود «رما». 
ج“ زيادة «ما» بعد الأفعال: قل› وکثر وطال وشد: 
وهی کغیرها من الأفعال تحتاج إلى فاعل» أي ياتى بعدها أسماء 
تكون فواعل لهاء ولكن العرب أدخلتها على الأفعال فألحقوا بها «ما» 
حيث يقول سيبويه في باب الحروف التي لا يليها بعدها إلا الفعل”. 
ومن للف الحروف: وسا وقلما ,أشباغهماء جعلوا ورب ج 
«ما» بمنزلة كلمة واحدة» وهيؤ وها ليذ كر بعدها الفعل»› لأنهم لم پک 
لهم سبيل إلى «رب يقول» ولا إلى «قل يقول» فألحقوهما «سا» 
وأخحلصوهما للفعل». 
للحرف» وهكذا دحلت «ما» على «قل» ا عن العمل فلم تاذ 


(۱) انظر فیه: ۱ / ص۹ ۱۰- ص۹١١.‏ 
(۲) آل عمران - ۱۹۰. 


.۱۱١-۱۱ ٤/۳ الکتاب:‎ )۳( 
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e‏ الكف عن العمل النحوي - عبد الكريم مجاهد 


فاعلا كما کفت «رب» بدحول «ما» علیها. وهکذا قاسوا نمط «قلمسا» 
علی نمط «رہما» وا کنسہت قلما فا ١‏ تسةه رسا من أنها پت 
کا كلمة.واحدة مستفلة غير عاملةء لأنها تدحل على الفعل الذي لا عمل لها 


وقد كان ابن يعيش أكثر وضوحا وكأنه يشرح مقولة سيبويه الآنفة 
حين قال “: «وآما دخولها (يقصد ما) على الفعل فإنها تدحل عليه فتجعله 
يلي ما لم يكن يليه قبل» ألا ترى أنها تذل الفعل على الفعل نحو: لما 
سرت وقلما تقوم ولم یکن الغعل قبل دخولها يلي الفعل» ففلٌ فعلٌ کان 
حقه آن یلیه الاسه؛ لانه سلما فعا قوم و هر هن 
الفاعل وألحقته بالحروف وهيأته للدحول 2 ل اقا وی 
للدحول على الفعل وأحلصوها له». وهكذا يفسر ابن يعيش مفولة سيبويه 
السابقة حيث تلحق هذه الأفعال 5 بالحروف بعد كفها 
عن أحذ فاعليها بدحول «ما» عليها. 
وابن هشام في المغني يتابع سيبويه فيشبههن برب بعد دخول «ما» 
عليهن ولا يدحلن بعدها إلا على اأ لجملة الفعلية حيث يقول": «ما الكافة 
عن عمل الرفع» ولا تنصل إلا بثلاثة أفعال: قل وكثر وطال» وعلة ذلك 
شبههن برب» ولا يدخلن حينئذ إلا على جملة فعلية صرح بفعلها». 


E 


وأما الأزهري فيعلل دخرلها على الجمل ل الفعلية لشبهها بعد دحول 


.٠١۲/۸ شرح المفصل:‎ )١( 
۳۹/۱ ر الغی:‎ 
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مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد )۷٠١(‏ الجرء e )١(‏ 


«ما» عليها بحروف النفي حيث يقول": «الفعل المكفوف عن طلب 
الفاعل لا يدحل إلا على الجمل الفعلية» لأنه أحري مجحرى حرف النفى 
فقرلق: الا رل سیا یل قاله ابن مالك في شر ح التسهيلل». 
وهكذا يتفق الحميع على شبهها بالحروف بعد كفها عن العمل 
بدخحول «ما»» وعلى أنها لا تدحل إلا على جملة فعليةء ويستشهدون 
لذلك بقول الشاعر: (مجهول). 
قلما يبرح اللبيب إلى ما يورث المج داعيا أو مجيبا 


وإذا تلاها اسم فيقدّرون له فعلا يفسره المذكور كمافي قول 


أي إنهم» في هذا الموضع» يعكسون الأمر فيشبهون الأفعسال 
بالحروف في إلغاء العمل» مع أن الأصل في العمل أن يِشَبّه الحرف 
بالفعل؛ وهذا دليل يكاد يقطع بأن الأنماط كانت محل نظرهم ولم 
يحكمهم القياس المنطقى في مثل هذه المسائل. ۰ 

ويبدو أن هذه الأفعالء بناء على ما تقدم» أشبهت الحروف فقط في 
دحولها على الجمل الفعلية وتبقى على فعليتها ولا تحقاج إلى فاعل لذلك 
نجد الأزهري يتساءل عن فاعل قلماء ويدلل على أنه لا قاعل له كالفعل 


)١(‏ موصل الطلاب إلى قراعد الإعراب: ٠١٠١-٠٠١٤‏ وانظر كذلك: شرح التسهيل: 
(YEY‏ 
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٢ e“‏ الكف عن العمل النحوي - عبد الكريم مجاهد 


المؤكد إذ يقول": «فإن قلت: أبن فاعل قلما؟ قلث: لا فاعل له. فإن 
GOT‏ الفعل لابد له من فاعل. قلت: أقول بمو جحبه ولكن في غير الفعل 
المكفوف. فإن قلت: هل لذلك نظير؟ قلت: نعمء الفعل المؤ كد كقوله: 
أتاك» آتاك اللاحقون فاللاحقون"» فاعل للأولء ولا فاعل للثاني». فأتاك 
النانية لمجرد التقوية والت وكيد وليس من قبيل التنازع. ويزيد الصيمري على 
الأفعال السابقة فعْلى: نِعْمّ ويعس في إلغاء عملهما إذا زيدت بعدهما «ما» 
أذ بول (اقادذا آد حلت (زما» على نعم وبشس بطل عملهما و جار ان 
بلیھما ما لا يليما قبل دحول «ما» تقول: نعم ما نت وبشس ما صنعتن 
قال الله عز وجحل: و سا اشتروا به أنقسهم4)» ولم يجڙ قبل أن تدحل 
«ما» أن تقول: نعم أنت ولا بئس صنعت» ويؤيد مشل هذا الأمسء أي أن 
1 1 5 ه ی a £ Ê‏ 

تأتي «ما» كافة مح «نعم» ما ذكرّه الأزهري من أنه في «ما» بعد «نم» 
التى تليها جحملة فعلية أربعة أقوال أحدها: أنها كافة وزاد بقوله": «وأما 
القائل بأنها كافة (يقصد ما) فقال إن «ما» كفت «نعم» عن العمل» كما 


ی 


2 قل وطال عته فصارت تدخحل على الجملة الفعلية» وهكذا يتم قياس 


%5 موصل الطالاب: هة ١ي‏ القصريح بمضمون التوضيح: FTA‏ 
(۲) يقصد بيت الشعر: 


فأين إلى أين النجاة بيغلتي اتاك أتاك اللاحقون احبس احبس 
ع اة واد رة ر۷۹ 


.٠٠.- البقرة‎ )٤( 
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نمط فعلي ريم ما) على نمط فعلي «فلما» بعدما تم قياس نط قعلي 
«قلما» على نمص حرفي أقصد «ربما» الذي قيس بدوره على نمط حرفي 
وهو إنما. وهكذا تدرج قياس الأنماط الشكلي والغاية هي الوصول إلى 
علة إلغاء العمل النحوي للأدوات أء الأفعال المذكورة. 


د - كف بعض الظروف عن الاضافة بزيادة «ما» بعدها: 


حيٿ: وهی طرف كان مي على الضصي ملا وة إل 
السملة ليت وعو الأكش أو اسمية تجو قول الشتاعر زهیر چن بي 
وقد ورد فی ال «وإڈا اتصلت بها «ما» الكاة ضصمنت معتی 
الشرط و حزمت فعلين» كقول الشاعر (مجهول): 
خيفسا تسعقم ندر لك الل سة تجاسا في غابر الأزهاك 
ويعلل المبرد الأمر تعليلا شكلياء يناء على قياس الأنماط 
بتشمیھھا ب ائه إا اتضلت بها «ما» بقرله: سيت اسم من أسماء 
المیكان . غلم و صاتها ب «ما» أمتنعت عن الإضافة قصسارت ك «اذ» 
إذاأ و صتتها ب «ما»., 


إذ: وهي مبنية على السكوك في محل نتصب على الظرفينة وتلزم 


EY CO 
ه.‎ ٤/١ المقتضب:‎ )۲( 
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۸ الكف عن العمل النحوي - عبد ألكريم محاهد 


الإضافة إلى الجحمل. وقد تحذف الجملة ويعوٴض عنها بتنوين ذه و 
تنوين التعويض كما في قوله تعالى: «وأنتم حينم و ). وقد تتغیر 
وظيفتها اللغوية من الظرفية الى الحرقة وذلاق خي د تضم إليها «ما» 
فنكفها عن الإضافة فتخقل معها من الفرقية إلى كرتها أداة شرط قحرزم 
الفعل المضارع» وقد قرر ذلك سيبويه وشبه إذ ما بأنماء وهو من قياس 
الأنماط الشكلي» وله تھا وع ی2( : «ولا يكون الجزاء في 
«احیث» وك في (إذ» حتی یضہ سم إلى كل واحد منهما «سا» فتصير «إذ» 
مع «ما» بمنزلة «إنما» و« كأنما»... و كل وأحد منهما مع «ما» بمنزلة 
حرف واحد» أي بمدرلة كلمة واحدة. ويستشهد سيبويه لإذما الشرطية 
بقول عباس بن مرداس: 
اة علي سلاك اع ل الس 
ير من ركيب المطي ومن مشى ٠‏ فوق التراب إذا تعد الأنفسس 


وكذلك قول عبد الله السلولى: 


.۸٤- الواقعة‎ )١( 
وشرح الرضي علسى‎ »٤۷/۲١ وانظر كذلك المقتضب:‎ ٥۷-٠٦/۳١ الكتاب:‎ )١( 
وهو يرد على السيرافي في إنكاره على سيبويه أن‎ ۲١٤-۲٥۳/۲ الكافية‎ 
اا تة وراه الست اا س اقتاد كن فاخي‎ 
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مجلة مجحمع اللغة العربية بدمشق - المجلد )۷١(‏ الجزء ٠۹ )١(‏ 


وإذ ما في الشاهد الأول شر واي جر ابه خا الطب وا 
له» المقترنة بغاء الجزاء وأمًا في الشاهد الثاني فتريني هي فعلل الشرط› 
وجوابه الجملة الاسمية المقترنة بالفاء وهي فإني من قوم سواكم. 

وهکذا قيس سيبويه نمطا اسميا (إذ وحيث) على نمط حرق (إِنٌ 
وكأدً). وهو تعليل شكلي بحت لإلغاء عمل هذين الاسمين» أقصد إذ 
وحيث» بعد زيادة «ما»» بغض النظر عن وظائفها أو معانيها وتعليل ابن 
یعیش أ کٹثر وضوحاً في كف حيث وإذ عن الإضافة وتحولهما إلى الشرط ‏ 
بعد دحول «ما» عليهما حيث يقول': «إن حيث وإذ» إذا كانا مضافين 
إلى ما بعدهما من الجمل لم جز المجازاة بهما آلا تد درل ډرما» 
عليهما نحو قولك: حيثما تجلس أحلس» وذلك من قبل أن «حيث» اسم 
وقد کان يضاف إلی ما بعدہ کما يضاف «إبعد» إلى ما بعده قلما ارپ دنت 
EO TeT TOE E E‏ 
بماء فعملا حيتعذٍ في الفعل الواقع بعدهما الجزم» والدليل على أنها كافة 
هنا وليست الم كدة» لزومها في الجزاء كما لزمت في الاسم لماصرف 
ما بعدها إلى الابتداء». وهكذا فإ «ما» بعد ت اذ تؤدي وظيفتين: 
رالاعا کی سيت رلا عن الأساة, راتا اها عى الق رة 
باتحادهما مع «ما» و کأنهما كلمة راحدة فيجزم الفعل بعدهما؛ بحيث لا 
يصح أن يكون جحملة في موضع حر» إذ لا يصلح لهذا الموضع إلا 
المضارع المرفقوع لأنه سيحل محل اسم مفرد مجرور بالإضافة «فلو 


(۱) شرح المفصل: .٠١۲/۸‏ 
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i‏ الخق عن العمل النحوي - عبد الكريم مجاهد 


جوزي اک ولم ينضم إليها (Cle)‏ لم یجن “نلف إذا جحازیت بها حرمت 
وهذا موضع لا يكون الفعل إلا مرتفعا لوقوعه موقع اسب». 

وغي تقديري ان التعليل المعقول هو أن العربى حين استعمل إذ ما 
شرطية لم يدر بخلده أنها إذ الظرفية التي زيدت عليها ماء ومما يقوّي 
ذلك آن سيبويه قد حال عن إذ وما إنهما بمنزلة حرف واحد أى قصد أنهما 
ا كلمة مستقلة عن إذ الظرغية وتؤدي بالتالى و ظيغة مستقلة ومسختلفة إا 


مر 


تصبح حرق شرط؛ لذلك تصنق إذمامع أدوات الشرط و لتحا 


سیا 


ت 


اللاضافة. ۾ ما إذ ختصتف مع الظر وق وتحتاح !ا لي اللاضافة. 


كذلك يمكننا أن نقول: إن الشرط الذي أصبحت تؤديه إذ ماء 
اة واي فل ٳذ» وهو الأمر الذي افتر ضه التحاه کان مو معسی 
طارئ عليها سيبه دحول ماء وبتاء عليه يمكننا أن نقرر أن العلة الحقيقية 
لهذا إل لتحوّل في الوظيغة النحوية هي هي علة معنوية» وإن كانت فو ی ظاهرها 
شكلية أي زريادة ما. , كدذلك الأمر مع حيث . وجیشما. 


وحهكذا يدور القياس النمطي الشكلي في حلقة ممرغة أو تسلسل 
دوري يبدأ بقياس نمط حرفي على نمط فعلي» يمكن إلغاء عمله قياس 
تا وماشاههاعلى العا لقي ٹحو: أرى وأآشهد إعند الحليل 
وسیبویه والمبرد وابن السراج): نم قاسوا نمطا E‏ (ربما) على نمط 
ا وهو (إنما) (عند این ايعیش): وقاس الخحليل «كما» على «ربما» 


۾ قاسو أ ارا وقلما» وي «ربما») أي عدوا مشسابهة اة تلية بقياسهم 


.٠١۶١/۸ المرجع السابق:‎ )١( 
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النمط الفعلى (قلما) على اللمط الحرفى «ربما» (عند سيبويه وابن يعيسش 


النافية فقد ورد معنا «قلما تقول بمعنى ما تقول» ثم أنتهى المطاف 


چ 


بالازهري ان يمیس ا فعليا وهو انعم ما» على نمط قفعلي هر وما 
رقاس سييويه كذاك العط الاسمي اذ وحيثت مع ام على الط الحرفي 
(إنما وكأنما): والأمر الجامع لكل هذه الأنماط هو دخحول «ما» عليه 
شکلد وأنها أصبحت كلمات مستقلة بو ظائف نحوية مختافة عما كسانت 
تؤدیه قبل دخحول «ما» عليها؛ أي كفتها «سا» عن العمل درت الوقوض 
على الأسباب أو التعليلات المعنوية التي قد تترتب على دحول «ما»؛ 
فتلغى العمل مما ذكرناه في مکانه. 
هھ . جواز کف «کي» عن النصب بزيادة «ما» بعدها: وذلك فى 
مثل قول الشاعر عبد الأعلى بن عبد اللهء أو قيس بن الحطيم: 
إذا أنت لم تنفع نض انیا ارخ الس کیا بضر ویفے 
إذ يذكر ابن هشام“: «وقيل ما كافة» بدليل رفع الفعلين «يضر 
وینقع» راھ ٤‏ آي إنها اویل دحول رما عليها لم تنصبهما مع أن معضشی 


وهناك تخريج آخحر يجعل ما مصدرية و كي حرف جر» یجر 
المصدر المؤول من (رما» وما بعدھا . 


هدية مجمة اللغة العربية بالتعاون مع شبكا 
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۾ المصدرية متحققة بو جحود مک المصدرية دون العحاجة إل , «ما» 
والتقدير : یر جعی الفتى ار والنفع؛ ۾ عليه فالمصدر المؤول مجرو ر يلام 
مسشد ره (لکي). د (رما» کت « کی» عن النصب» ولکنها لم تكقهسا رن 
المسدو ق واھ ن أأعغاء | ا ا ح 

ار“ ي يه ڀحو لأسب في إ عمل کي شکلياء وهو عدم 
مباشر تھا منصو بها؛ بالفصل بينه وبينها ! «ماي. 

و زيادة «ان» بعسد «ما» النافية الداخلة على جملة امسمية: 


سن الا جنا مل تی 6 8 لا اسل سن لس اتن سل ا 


ا 
شر ٩‏ 


ویبطل عملها بعد دخول إن عليهاء وبين به 


2 ذلأ و و ران مسح إا في نة أهل ت فهى 


E 


سے 


بمنزلة «ما» في قولك: إنما التقيلة؛ تجعلها من حروف الابتداء؛ كفت 


«ما» المشبهة بليس عن العمل» كقول الشاعر فروة بن مسيك: 
فا ان طت اجس ولکسن ياتا وو لسة آینے 


ن 


هذا شبه سیبویه دور «إد» مع «ما» بدور «ما» مع «إن» وهي 


شبه شڪلي مخض من د ایر يل القت سبط الق اسا قراو ۾ صو 
تعلیل آیس.۔ دیا علي سیبویه» فقد در جح كما سبق» على هدا النوع کے 
i‏ ا چ 

التشبيه وقد سبقت تسميته بقياس الانماط الدي لا يعتمد على تعليل منطقى 


و 2 ن 7 E‏ 0 اا Î‏ ! ۴ 


(1) سوره يوسف: ۴۱. 
۲7( الاب TTS‏ وانظر كذلك: المقتضب اة FER‏ والمغنى: SE‏ 
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بني غدانة ما إن أنتشم ذمَب ولأضريفا ولك أت الحرف 
ژيرويه «الكوفيون وان السکیت بسب «ذهب» على سس أن 
ر باد إن لا بطل عمل قفا چ2 
ثانيا: التقديم: 
وهو على أشكال تجري في أساليب العربية منها ما يقوم بدور 
نحوي وهو الكف عن العمل نحو 
شروط عملها ألا يتقدم خبرها على إسمها كقول الشاعر: (مجهول): 
وما حذل قومي فأخحضَعَ للودا ولكن إذا أدعوهُم فهم هُم 
«ما». 
ويعلل النحاة إلغاء عمل «ما» الحجازية بأنها حرف إذا جاز أن 
يعمل عمل الأفعال فإنه لا يجوز أن يتصرف تصرفهاء وعلى حد قول 
سو نة : «لأنها ليست بفعل وإنما جحعلت بمنزلته فكما لا تتصر ف «انٌ» 
کالفعل» كذلك لم يجز فيها كل ما يكون في الفعل» ولم تقو قوت 


.{0 -۹/1 لاسي م لار‎ Cf + ۳/1 5 a le 
الکاب: ۹/۱ه.‎ (۳) 


WWW. 2 | u ka net 


i £‏ کف عر العمل انحوی - عبد الكريم محاشد 


فکذلك «ما». ونجد تفسيرا اک بيانا لمقولة سيبويه هذه عند المبرد: 
«وآهل الحجاز إذا... قدموا حبرها عليها (يقصد «ما») ردوها إلى أصلها 
i hs‏ و ل ر 0 ي 3 
فمالوا: ما منطلقی زید لاتها سحل کے لا تتضض کک ليس شب الاأفعال... س 
أنك تقول: إن زيدا منطلق» ولو قدمت الخبر لم تقل: إن منطلق زيدا لانك 
لج الخ وق اش فة كا فال الخ وة فاك 5ء 
تجعل نجج ۾ ا عير دنق فة حقعال المتصرفة ولو دل 
E‏ ال ا اله راو اردت ا ی 


رما» نک بالأفعال فعملا بناء علٍ شروط فاد تل توا 


٠‏ بطل عملهما لأنهما خحرحجتا عن مجراهما. لذلك نجد المبرد يخر ج بقاعدة 
اما تی اعرا رر فیھا آنا ما کات جمد من العواسل كالأفعال يعمل 
في المقدم والمؤ آسر من مر ل واا الحروف التى فصل ها لها 
بالأفعال فلا يجوز أن تأحذ كل ميزات الأفعال ال لشي أشبهتها إذ يققول ما 
نصه: « کل ما کان امتصرفا عمل قى المقدم وا حى وام ن 
متضرفا لم يفارق موه آنه دسل على قیره.۔وھکتا بھی اشاق 
واي ٤‏ /14-4. 
لسا £ ۱۹۰ وهدا راي الجمهور المعمول به» ولم يد برآي الشراء مشلا 
ل س رازا طلقا ن تنصب «ما» احبر تقدم على الاسم أو تأر عنه 
جا على مه القرزدق اللي مره الام بال وة أ و الضرورة أو ی 
ذلا وهو: 


فا قا و ا ا نعمت ا ا ي پک 


وحکی الجرمي أن اعمال ززا مع نمدم حبر شا لغة قليلة لبعض أ السيباي انر : شس سوت 
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عمل «ما» المشبهة بليس إذا تقدح خبرها على اسمهاء إذا كان الخحبر غير 
ظرف آو حار ومجرور. 

اما إذا كان حبر «ما» المنتقدم شبه بخملةء ف أو ارا e‏ 
غلم يتفق النحاة على إعمالها ويظهر ذلك من خلال ما يذكرء الرضي في 
شرح الكافية"» ولكن الأشموتى ينقل فى شرحه على الألفية أت ابسن 
عصفور پجیز عمل «ما» مع تشدم تحبرها شبه الجملة بحجة التوسع فيهما 
أكثر من غيرهماء ا على إن وأخراتها: «وقال ابن عصفور لا بطل 
ایا اذا کان الخبر المتقدم غلا أو اا a‏ لکشرة التوسع فيه اک 
تعمل إن وار اتهاي. وذلك حين يتقدم حبر إل و أتحواتها شيه الجملة علسى 
اسمها فإنها تبقى عاملةء فتبقى «ما» عاملة EF‏ سل ت٤‏ في مثل قولنا: 
ما في الدار زي ما عندك عمرو. ومع أنني مع مغل هذا التوسع بجواز 
تقديم حبر «ما» إذا كان شبة حملة لأن شرط إعمالها وهو النفي ما زال 
باقیا؛ 

فان قياس هذا الأمر على جحواز تقدم تحبر اك وأنحواتها آذ کان هة 
واحد وهو ناقص. بينما إن وأحواتها مشبهة بالأفعال على الإطلاق» أي لها 
معنی الفعل؛ وبناء عليه تؤدي وظیفته شکلا دون شروط. وهکذا إذا تاملا 


دالأشموني ٤۰٥۳/۱۲‏ (الهنامش)» انظر: شرح الأضموني: ۳۸۳/۱ ۳۸٤‏ 
cfoY‏ شرح أبن عقيل : 3 > ۴ الهامش. 


)١(‏ وشرح الأشموني: ٠٠١٤/١‏ (الهامش). 
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٦‏ الكف عن العمل النحوي - عبد الكريم مجاهد 


المسألة سنرى أنها تبداً بالقياس المنطقي المبنى على أسس وأ ركان في 

عمل إن وأخواتها عمل الفعل» وإعمال «ما» عمل «ليس» بشروط› 
وتنتھی بمياس الأنماط؛ آی تشبيه «ما» بان وأخواتها فال وأحواتها Ee‏ 
أصالة في مهاو اکر حصو صية واستقلالا عن الأفعالء بينما ما في ER‏ 
استعمالاتهاء تشبه کیا اسا من النواسخ غير متصرف وهو «ليس» وقد 
شكك الدحاة فى فعليته لأنه»" غير متصرف في نفسه فينبغي أن لا 
ضر ف عل وات امن الاة عن بقلب عله اتحرفية تلك «ليس سه 
سکام وإذا ساز اتقديم غير ليس على اها طت ايس ب الضرورة آل 
يجوز تقديم حبر «ما» على اسمها. نم إن قياس «ما» على إن وأخواتها 
ينقصه أن عملهما مخحتلف وإن «ما» غير مختصة) بينما إن وأخحراتها 
حرو ف مخحتصة» وليست مشبهة بليس فى عملها حتى نقيس عليها «ما». 
نحلص من هذا إلى أن تشبيه ما بإن وأخواتها بيقاء عملهماء مع تقدم 
حبرهما شبه الجملة بحجة التوسع» الذي ينكره النحاة على القرو ع في 
العمل» هو من قبيل قياس الأنماط الشكلى. 
ب - تقديم معمول خبر «ما» إذا لم يكن ظرفا أو جارا ومجرورا: 

وقد أشار صاحب الألفية ابن مالك إلى ذلك بقوله: 

قتي a‏ طرف کے «ما» بی انیت سا اا الل 
NAY YE‏ 


AEA N Û 
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أي يجوز النحاة عمل «ما» إذا تقدم معمول خبرها؛ إذا كان هذا 
لمعل شا جم ظا آر ازا ومجرور ضح آذ قال غا بی انت 
تا وما دك وريد قافنا ولا یجیزون مثل: ما طعامك زید آکل ومنه 
قول الشاعر: (مزاحم العقيلي): 
وقالوا: تعرٌفها المنازل من من . وما كل مَنْ وافى مِنئ انا عارف 

وهو رأي البصريين» وأما الكونيرن وابن كيسان فقد أجازوا بقاء 
لصب قى شبر ماء مح تقح معمول الغبر ظرفا کان آم غير ظرف٤‏ تاا 
على لن ولم ولا لاشتراك «ما» معهن في النفي» فكما يجوز تقديم معمول 

O COO EY 
محمد والدرس لن يفهم حال وبكرأ لا يعرف إبراهيم» فكذلك يجوز‎ 
عند الأرا اف هول الشرم ما خالا اها بقضب الدرس على أنه مغو‎ 
لفاهم» وإذا جاز أن يتقدم على «ما» فانه آحر ی أن يجوز مع تأحره‎ 
عنها.‎ 

ويبتو أن البصريين قد افم درا على ما ذكرة سيبويه من أنه 
واهرز أة رل ازا عة الله ضارا زا ردا ناشاد لأنه لا 
يستقيم» كما لم يستقم في کان ولیس» أن تقدم ما يعمل فيه الاخحر». 

وتعلیل سیبویه یعتمد على قياس شکلي؛ حیث قاس نمطا حرفيا (ما) 
على نمط فعلي (کان ولیس)» فما دام تقديم معمول حبري کان ولیس 
)١(‏ شرح الأشموني : ٤٥/١‏ - الهامش من تعليقات المحقَق محمد محيي الدين 

عرد العحميكد. 


.۷١/١ الكتاب:‎ )۲( 
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A‏ الكف عن العمل النحوي - عبد الكريم مجاهد 


على اسمهما غير حائزء فلا يجوز كذلك هذا الأمر مع «ما»؛ فيبطل 
عملها إذا تقدم معمول برعا على اسمها؛ إذا كان هذا المعمول غ“ 

كذلك من آجاز من الكوفيين ومن وافقهم اعتمد على علة معنوية» 
وهي مجرد اتفاق «ما» مح لن رلم و« في النفي ج آي قاس «ما» على 
هذه الحروف لهذه العلة. وهو قياس غير مكتمل الأ ركان؛ لأن «ما» إذا 
صح أنها تافيةء فإنها تحتلف عن النافيات السابقات فى أنها تدحل على 
الجملة الاسمية فترقع اوتنصب. وهي غير مخحتصة كذلك ويجوز فيها أن 
تکو ن نافية عاملة ونافية غير عاملة» بينما الحروق المشبه بها تعمل في 
الأفعال بين نصب وجزم» وهي مخحقصة ونافية» ويبقى عملها في الفعل 
الذي يليها ولا يتقدم عليها آبدا. تم إن «ما» لا تعمل بالأصالة» وإنما لأنها 
مشبهة بليس» بينما تلك الحروف تعمل بالأصالة وما يعمل بالأصالة قد 
يتقدم عليه معمول معموله» وهو المفعول به ولا يفسد المعنى؛ لأن 
العلاقة بين الفعل ومعموله تبقى قائمة لجواز تقدم المفعول على الفعل 
والفاعل» سواء أكان الفعال متفيا أم غير متفي. ومن تاحية أحرى فإن النحاة 
لم يقرروا بالإحماع تقدم حبر ليس عليها وقد منع ذلك الكوفيون والمبرد 
والزحاج وابن السراج وأكثر المتأحرين ومنهم ابن مالك»'. وترتب عليه 
کذلك الحلاف في تقديم معمول حبر ليس عليها بناء على القاعدة الي 


(۲) شرح ابن عقیل: ۲۷۸-۲۷۷/۲. 
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ميجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد )۷٦(‏ الجزء ١ ١ ۹ )١(‏ 


تقول: «لا يتقدم المعمول إلا حيث يتقده العامل»' وبما أن «ما» تعمل 
مشبهة بليس فما لا يجوز في الأصل لا يجوز في الفرع المشبه به» وهو ما 
يقتضه القياس المنطقى. ثم لا أدري كيف يجوز الكوفيون تقديم معمول 
حبر «ما» المشبهة بليس عليها ويمنعون تقدم حبر ليس عليها وهي 
الأصل؟ لحجة عدم التصرف حيث الأفعال غير المتصرفة لا يجوز تقديم 
معمولها عليها. وهل «ما» النافية كثر ارقا ف «اليسس»؟! وهي التي 
سرا اکر شرق اام من أ رة تابي الل وة ال :بها 
اا فت اا اة : ولم تمو ذ في نظرهم على عمل النصسب؛ 
لأنها حرف غير مخحتص» ولأن «ليس» فعل و«ما» حرف والحرف 
أضعف من الفع. أي إن الكوفيين يعطون «ما» القدرة على التصرف 
ereh i ea‏ ويحجبول 
عنها هذه القدرة؛ أي يمنعونها من التشبه بليس» فلا تقوى على نصب 
الحبر» مع أن ليس نافية أيضاء وأن التشبه بالأصل في العمل» وهو الفعل» 
لی من التشبه بالفر ع وهو الحرف؛ أي تشبيه «ما» الفعل ليس أولى من 
تشبيهها في العمل على النفي و كل ذلك يثبت تناقضات النحاة ولا تقو 


َ 


أحيانا أدلتهم على التبا 
ج ۔ جواز إهمال «كي» بالفصل بينها وبين معمولها: 
فهد جوز الکسائى الفصل بمعمول الفعسل الدى دحلت عليه 


(۱) السابق نفسه. 


)٠(‏ انظر: الإنصاف: ٠٠١/١‏ وما بعدها. 
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NY‏ الكف عن العمل النحوي - عبد الكريم مجاهد 


وبالقسم وبالشرط فيبطل عملها'» فتقول: أزورك كي واللله تزورني» 
وأكرمك كي غلامي تكرم وأزورك كي أن تكافئ أكرمّك. وهكذا تقد 
على معمولها ما يفصلها عنه فجوز إلغاؤهاء مع أن هذا الفصل «لا يجوز 
عند البصريين وبعض الكوفيين». 

وهکذا لم تباشر «کي» معمولّها فالغی لھا قي وواضح أن 
السبب هنا شکلي. والمعنی الذي تؤديه کي» ظل قائما مع إهمالها. 

د - جواز إهمال «لن» إذا فصل بيتها وبين معمولها بالشرط: فقد 
ذكر السيوطي «واحتار الكساثي الفصل بالقسّم بين لن ومعمولها ومعمول 
الفعلء ووافقه الفرّاء على القسسّم وزاد جواز الفصل بأظن.. والشرط نحو: 
لن إن تزرني أزورك بالنصب وجوز الإلغاء (أي أزورك) والجزم جوابا»"» 
آي أحاز الفراء في «أزورك» النصب على الإعمال مع الفصل» وحوز 
الجزم على إلغاء عمل لن؛ فتكون جواب شرط لأداة الشرطء وحوز الرفع 
على إهمال لن عند الفصل. والتكلف واضح في الأمثلة فهي ليست شواهد 
وإنما أمثلة مفترضة من التحاة. وانقسم النحاة كذلك بين مؤيد ومعارض» 
إعمالا وإهمالا. وما يمكن الخحروج به هو أن الإلغاء قد تم لسبب شكلي 
وهو الفصل بين العامل والمعمول؛ أي لم يباشر العامل معموله فألّْي عَمَلْ 
العامل. 

ه. أن يتقدم على معمول «إذن» ما يفصلها عنه: إذ اشترط 


.۲٠۲-۲۳۱/۲ وانظر كذلك حاشية العليمي على التصریح:‎ ٠/١ الهمع:‎ )١( 


.٤/۲ الهمع:‎ )۲( 
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مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد )۷١(‏ الجزء ٠|١١ )١(‏ 


النحاة لعمل إذن ثلائة شروط أحدها“ ألا يفصل بينها وبين معمولهاء 
وبعبارة أحرى ألا يتقدم على معمولها ما يفصلها عنه فإذا لم يلها معمولها 
مباشرة فإنها قهْمَل؛ إلا إذا كان المتقدم أو الفاصل قسما أو لا النافية؛ فإك 
تقدمهما يعفر كما يصرح السيوطي”» أي تبقى عاملة مع تقدّمهما على 
لوا یاه أي رفع ما بعدهاء ا5ا کانت رابا غلی مفل قول: 
آزورت اذن ينا عبة الله أكرميكء لأنسه فصل بين «إذن» ومعمولها 
«أكرمك»» أي تقدم على المعمول ما فصل بينها وبينه وهذا الأمر محل 
حلاف بين النحاة» انظره في الهامش» وأميل إلى ما ذكره الأزهري في 
تعليل الإهمال «لضعفها مع الفصل عن العمل فيما بعدها»”) أي إنها لا 
تقوى على العمل إلا إذا باشرت معمولّها وتضعف عن العمل فيه إذا 
اس ت وهو أمر شكلي حيث حصل الإهمال بسبب الفصل» خاصة 
أنها بقيت (أي إذن) على معنى الجوابية مع إلغاء عملها. 

أما تقدّم معمول الفعل على إذن فإنه ييطل عملها عند القراء؛ فقد 


)١(‏ والشرطان الآحران: تصدرها وأن يكون فعلها حالصا لالاستقبال» انظر: المغنى 
YEN NT‏ والهمع: Th‏ جحامع الدروس العربية .١۷١-١ ۷٠١/۲‏ 
(۲) الهمع: 1/۲ وزاد ابن بشاذ الفصل بالنداء والدعاء وابن عصفور الفصل 
بالظرف وأحاز بعض الكوفيين الفصل بمعمول الفعل. الاحتيار فيع مشل هذه 
عند هشام الكرفي» الإهمال أي رفع ما.بعدهاء انظر: التصريح ۲٠٠/۲‏ الهمع 

.v/Y 


.۲٠٣/۲ التصریح:‎ )۳۴( 
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YY‏ الكف عن العمل النحوي - عبد الكريم مجاهد 


ذ كر السيوطي”" «فلو قدمت معمول الفعل على «إذن» نحو: زيدا إذن 
أكرم» فذهب الفراء إلى أنه يبطل عملهاء وأجاز الكسائي إذ ذاك الرفع 
والنصب» وعليه يحون إهمالها لسبب شكلى محض؛ فإنه قد تقدم معمول 
الفعل» لفظا وليس رتبة. 


و تقدم حبر «لا» المشبهة بليس عليها: لأن من شروط عملها 
عمل ليس أن يكون الاسم مما على الخبر"» وذلك فى اللغة الحجازية 
فلا يجوز أن يّقال: لا قائما رَحَلّ. ولا باقيا شيءٌ على الأرض. وقد اتفق 
اللحاة على وحوب الترتيب"» بين الاسم والخبر. والترتيب أمر شكلي 
وإلغاء العمل لانعدامه علة شكلية. 

ز - تقدم معمول خبر «لا» على اسمها يبطل عملها: فقد جاء في 
منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل قول المحقق: «من شروط إعمال 
«لا» عمل لیس شرطان أولهما: الك تكون لنفي الجشس نا والشرط 
الثاني : آلا يتقدم معمول الحبر على اسمهاء فإك تقد نحو «لا عندك رجحل 
ميم ولا امرأة» أَهْملّت. ويلاحظ هنا أنه مل معمول الخبر بالظرف» 
مما يدل على أن إهمالها واحب سواء أكان المتقدم من معمول خبرها 


.٠٠١ الهمع: ۷/۲ وانظر كذلك: المرفي في النحو الكوفي: ص‎ )١( 
.٠٠١/۱ شرح المفصل: ۰۱۰۹/۱ شرح ابن عقیل:‎ )۲( 

(۲) شرح الأشموني: .٤١۳/١‏ 

.۳۱۳/۱ شرح ابن عقیل:‎ )٤( 
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مجلة مجحمم اللغة العربية بدمشق - المجلد )۷١(‏ الجحزء )١(‏ ¥ 


حاء“: « إن كان معمول الخبر شبه حملة فيجوز تقديمه وحده؛؟ نحو: لإ 
غي العمل حاز م مهيلا ولا ساعة الجد عاق متوانيا». 

والإهمال مع التقديم التزام من النحاة بما لا يجيزه البصريون مسن 
إيلاء معمول الخير للفعل الناسخ كما في قول الشاعر (حميد الأرقط): 


ال سر ا 


فأصبحوا والنوى عالي معرسهم ولیس کل النوی تلقّي المسساكين 


فقد رجه البصريون على أن اسم ليس هو ضمير الشأن على 
اعتبار أن لفظ «كل» معمولا للخبر «تلقي»» ويجعلون ما بعد ليس جحملة 
من مبتداً وبر في محل نصب حبر ليس؛ وذلك «لأن شرط العامل أن لإ 
يفصل بينه وبين معموله مما لم يعمل فيه (هذا العامل)» لملا يغصل بينه 
بین معمو له بأ جتيي منه») و لايك أن شت أن الكوفيين بجیزه ل ندا 
الأمر» أي تمذم معمول الخبر في الأفعال الناسخة على اسمهاء وخصّه 
بعضهم بما إذا تمذم الخبر على الأسي"». 
ولاء في هذا الموضو ع» مشبهة بليس» والفرع يتحط عن الأصل في 
العمل؛ أي أضعف من الأصل؛ وعليه ما لم يجوزه النحاة في الأصل» في 
الاتساع» وأجيز فقط في الضرورة؛ فإنه من الأولى أن لا يجوز فى الفرع. 
وبناء على ما تقدم فين إبطال عمل لا المشبهة بليس إذا تقدم 
معمول خحبرها على اسمهاء التزامٌ بتعليل شكلي قرره النحاة في أصول 


اعباس جسن: ۴/١‏ والهامش. 
(۲) انظر: شرح الأشموني ٠٠١/١‏ (الحاشية) نقلاً عن الأعلم الشنتمري. 
(۴) المرحع السابق. 
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E‏ الكف عن العمل النحوي - عبد الكريم مجاهد 


العمل النحوي وهو أن شرط العامل أن لا يفصل بينه وبين معموله بما لم 
يعمل فيه هذا العامل» وهو شرط يجب أن يطبق على العوامل الأصيلة» وما 
تفرع عنها من باب أُوّلى. 
ح ‏ تقدم معمولي ظن وأخواتها عليها: 
فقد ذكر ابن عقيل“ «يجوز إلغاء هذه الأفعال إذا وقعت في غير 
الابتداء» نحو: زيد قائم ظننت و كقول الشاعر (مجهول): 
آتٍ الموت» تعلموت» فلاير هبكم مِنْ لظى الحروب اضطرام 


وحواز الأمرين» أي الإلغاء والإهمال مذهب البصريين» والإلغاء 


وأما «إذا تو سطت فقيلل: الإعمال والإلغاء سيان» وقيل: الإعمال 

أحسن من الإلغاء» وعليه يكون الأمران جائزين وقد ورد الإلغاء في قول 
الشاعر (مجهول): | 

شَحَاكء أن ربح الظاعنينا فلم تَعّأ بعذل العاذليسا 

وهناك صورة ثالثة يجيزها الكوفيون والأحفش» والمشهور رفضها 

عند البصريين» حاصة سيبويه» وهي إلغاء العامل المتقدم على معموليه 
کما ورد في قول الشاعر: ( کعب بن زهیر): 


o a E ً‏ ت o u‏ ۴ 
اوخو او افسل آل تلو افو د ها وما إحال لدينا ينك تنويل 


(۳) شرح ابن عقیل: .٤٤٥/۱‏ 
(۲) شرح الأشموني: ٤ ٥ ٤٤/۲‏ (الهامش). 
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مجلة مجحمع اللغة العربية بدمشق - المجلد )۷١(‏ الجزء Y0 )١(‏ 


ويبدو أن الرضي يرى أن الإعمال أولى» وأمّا الإلغاء فجائز» على 
قبعحه؟ أذ یعلل ذلك بقوله': «ویعبح الإلغاء مع تأر الجملة عن فعسل 
القلب.. وإنما حاز مع صعفه؛ لأن أفعال القلوب ضعيفة» إذ ليس تاأئيرها 


وأما إذا تقدم على ظن بحيث لا ييتدأً بهاء والمتقدم اسم e‏ 
مثلا «فالإعمال أرحح وقيسل وابحب»» وقوله أُرجحّح؛ يعني أن الإلغاء 
وارد» وهو ما ينطبق عليه قول ابن مالك في الألفية: وحوز الإلغاء لا في 
اللابتداء. 

وأرى أن «تعلمون» في الشاهد الأرل» و «اظن» في الشاهد الفاني» 
معترضتان؛ إذ التقدير في الشاهد الأول: الموت آتٍ فلا يرهبكم اضطرام 
الحروب»؛ وعليه حملة تعلمون» لا ضرورة لها من حيث المعتى» أي 
يمكن الاستغناء عنها من حيث المعنى» ومن حيث العمل النحوي. فإلغاء 
العمل» من وجهة نظري» علته معنوية ولا علاقة له بالتقديم أو التأحير. 
وهي هنا اشبه بکان حين تکون ئة أي شرا »غي غاملة كقول 
الشاعر (مجهول): 

سی ی ایی بکر تسامی فل اة الیسروو الراب 

و كذلك الأمر مع أظن› فالجملة فى الشاهد: شجاك ربع الضاعتين» 

فالمعنى تام» فلما داحل الشاعرشك بعد قوله شجاك» ذكر «أظن»»› 


() شرح الكافية: ۲۸۰/۲. 
(۲) شرح الأشموني: .٤٥/۲‏ 
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kl‏ الكف عن العمل التحوي - عبد الكريم مسجاهند. 


ایی فیا ا ا أية صيخة وی ر با ق د 
إظطهار الشك وقد أدته حملة از دون أن تحتاح إلى مفعولين. وعليه 
معمو ليها اللدين أصبح و جو دهما فک ولو اأعماناها تید «ربع» قاعل 
شاك ا وبي الفعل دول فاعل. وفك وحدت آن السسهيلي قد درك 
کنا مثلل هذا التو جيه ل «ظننت» إذا ِي واوا بقوله: «إذا ات 
فلم لها لقظاء إنما أعمتها معتى. وأما إلْعاء عمل «إحال» في الشاهد 
فهو من قبيلى الشذوذ الذي قبله النحاة وأحذوا يبحثون له عسن 
الشخحر يجات ' . 
و تقدم خبر إن وأخو اتها على اسمها يبطل عملها: 

إل إذا كان شبه حملة (ظرفا أو ارا وسجرورا) فيجوز حينها أن 
یتو سط بینها وبين اسمها کقوله تعالی : و لدیتا انتک لا“)» وإن فی 
ذلك لعبرة لمن يحشى © غلا يجوز آن تقرل: إ حنطلق زيدا“» وقد 


."٤١ نتائج الفكر في النحو: ص‎ )١( 
(الهامش) لمعرفة هذه التخحريجحات.‎ ٠٠-4 1/۲ انظر: شرح الأشموني:‎ )۲( 
:١؟-لموملا:)۳(‎ 


.۲٣-تاعزانلا‎ )4( 


(ه). شرح المفصل: .٠١۴۳/١‏ 


WwWWw.al u ka hk net 


فدلا ترح الصا للا الالال مح لكلا الالكو نا ا 
a 1 eya‏ 
ا 1 
.#ë‏ 4 1 
VVE AERA FPI,. TET‏ 
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علّل ابن هشام ذلك» أي منع الخبر المفرد والجملة من التقدم على اسم إن 
وأحواتهاء بقوله: «فإن الحروف محمولة في الإعمال على الأفعال» 
فلكونها فرعا في العمل لا يليق التوسع في معمولاتها بالتقديم والتأخير 
اللهم إن كان الخبر ظرفاً أو حار ومجرورا"» وقد عبّر عن ذلك ابن 
مالك في الألفية بقوله: 

وراع ذا الترتيب» إلا في الذي كليّت فيهاء أو: هنا غير البىذي 


ويقصد ب «ذا الترتيب» بين معمولي إن وأحواتها. 

وأما الكوفيون فيرون أنها غير عاملة في الخبر لضعفها بدليل أنها «إذا 
اعترض عليها بأدنى شيء بطل عملها واکتفی به كقولهم: (إن بك یکفل زید) 
كأنها رضيت بالصفة لضعفها. وقد روي أن اناسا قالوا: «إن بك زید مأحوذ» 
فلم تعمل لضعفها»"» أي إنها قد بطل عملها لمجرد أن تقدم خبرها ومعموله 
على اسمها في إن بك يكفل زيد» أو إن تقدم معمول خبرها على اسمها في: 
إن بك زید ماخحوذ. وهكذا علة الضعف عن العمل فى الخبر ملعت تقديم حبر 
إن وأحواتها على اسمهاء وذلك لأنها فرع على الفعل وليست أصلا في 
عملها. 

وأما رأي ابن هشام السابق الذكر فلا يحرج عن عباءة البصريين الذين 
يردون على رأي الكوضيين ويعللون عدم تقديم خبرها على اسمها بقوله,": 


(۱) شرح شذور الذهب: .٠٠ ٤‏ 
()الإنصاف: ۱/ ۱۷۷. 
اساي 4/۷ 
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«وأوْجّبّا فيها تقديمٌ المنصوب على المرفوع» ولم نجوز فيها الوجهين كم 
حوزنا مع الفعل» لملا يجري مجرى الفعل فيسَوّى بين الأصل والفرع» وكان 
تقديم المنصوب أوّلى ليفرق بينها وبين الفعل؛ لأن الأصل أن يذكر الفاعل 
عقيب الفعل قبل ذكر المفعول» فلما قدّم ها هنا المتصوب وأخر المرفوع 
حصلت مخالفة هذه الأحرف للفعل وانحطاطها عن رتبته». 

وهكذا يكون التشبيه عند الكوفضين قد أورث إن وأحواتها ضعفاً في 
العمل فلم تقو على رفع الخبر وبالتالي لم يجوزوا تقديم خبرها على اسمهاء 
وتكون العلل مركبة وهي آمر عقلي. أما من ينظر إلى ري البصربين المذكور 
آنفا فسيجد آنه محكوم بالتعليل المطقى الم ركب أيضاء لأن الجهتين نيان 
رأييهما على علة أُولى هي تشبيه إن وأخواتها بالأفعال. 

ي ۔ تقدم معمول خبر إن وأخواتها على امسمها: وقد صرح ابسن 
عقيل بالمنع إذا كان معمول الخبر غير ظرف أو جار ومجرور بقوله: «ولا 
يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم إذا كان غير ظرف ولا مجرور نحو 
«إن زیدا کل طعامَك» فلا يجوز «إن طعامك زیا آک»ء وکذا إن کان 
المعمول ظرفا أو حارا ومجروراً نحو: «إن زيدا واثق بك أو حالس 
عندك»» فلا يجوز تقديم المعمول على الاسم؛ فلا تقل إن بك زيداأ واثق 
أو إن عندك زیدا حالس“ . 

وهو في هذه الأمثلة يناقض عبارته التي وردت في أول تصريحه 
وهي: ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم «إذا كان غير ظرف ولا 


۳4/۱ شر ج ابن عقیل:‎ ()١( 
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مجرور» وأظنه ذکرها لأنه سيقول بعد نهاية عبارة المنع». وأجازه بعضهم 
عل نه قول الشاعر: ارنچهول) ‏ , 
فلا تلحّني فيها فلا بحبها ‏ أخاك مُصاب القلسب حم بلاب 
ولعله يقصد ببعضهم صاحب الكتاب سیبویه حیث ورد قوله': 
«وتقول: إن اقا سای ومشل ذلك: إن فيك زنتا لراغب قال 
الشاعر: 
فلا تحني فيها فلك بحبّها ٠‏ أخاك مَصَاب القلب جم باب 
کاتلك :ار دت ريا راقي: تیدا ماس ولم تذ كر فيك ولا 
بك فاألغیتا هنا كما ألغيتا في الابتداء» أي لأنهما من صلة الخحبر وتمامه 
من قبيل اللغو الذي يمكن الاستغناء عنه لذلك يمكن تقديمه. ریری محققی 
الكاب الأستاذ عبد السيلام هارون") حواز تقديم معمول حبر إل 
وأخواتها قياسا على حواز تقديمه على معمول ماء و«إك» أقوى في العمل 
من «ما» فهي احق بالتصرف. وبذلك يكون قد عكس قياس القدماء حين 
أحازوا تقديم حبر «ما» المشبهة بليس إذا كان شبه حملة» على حواز 
تقدم حبر إن وأحواتها إذا کان شبه جملةء وقد مر ذلك معنا في مبحثٹ 
تقديم خبر «ما» المشبهة بليس» على اسمها. 
وفي تقديري أن عدم إحازتهم «إن طعامك زیدا “کل سبي ما کد 


يقع من وهم من أن طعامَك ی اج إن بسبب نصبهاء بدليل أن الجار 


() الکتاب: ids:‏ 
(۲) السابق نفسه: الهامش. 
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والمجرور أو الظرف يجوز تقديمهما؛ لأنهما لا يوهمان بمايوهم به 
معمول الخبر إذا كان مفعولا به. وعليه يرجع منع التقديم إلى تعليل 
شکلي. ويمڪنني کذلاكت أن اضف أن الاأماة المضروبة تحو: ران طعامكف 
زيدأ آكل» هي أمثلة مفترضة ونظرية من النحاة ولم تسمع عن العرب» 
وهي أشبه بنهج الفقهاء الذين يفترضون الأحداث ليبحفوا لها عن حلول 


ك ۔ تقديم خبر لا النافية للجدس على اسمها: وهي التي تعمل فيما 
بعدها فتنصبه بغیر تنوین» ونصبها لما بعدها کنصب إن لما بعدها"» ومن 
شروط إعمالها عمل إن ألا يُفصّل بينها وبين اسمها بفاصل؛ وهذا يعني من 
باب أوّلى ألا يتقدم خبرها ومعموله على اسمها"» وقد ذكر هذا الشرط 
وعلله أیضا ابن حشام بقوله: «واعلم أنك لا تفصل بين لا وبين المنفي› 
كما لا تفصل بين مِن وبين ما تعمل فيه» وذلك أنه لا يجوز لك أن تقول: 
لا فيها رجل... وذلك أنهم جعلوا لا وما بعدها بمنزلة حمسة عشر» فقبح 
أن يفصلوا بينهما عندهم كما لا يجوز أن يفصاوأ بين حمسة وعشر بشيء 
من الكلام لأنها مشبهة بها" . 

وبناءًٌ عليه فإن النحاة يعتبرون «لا» المشبهة بأ مركبة مع اسمها 
فكأنهما كلمة واحدة كالأعداد الم ركبة فكما لا يفصل بين جزئي العدد 


و الكابة ۷2/١‏ 
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الم ركب لا يفصل بين لا واسمهاء وإذا فصل فإنها تكرر وتهمسل نحو: لا 
قي الفا را ولا اران کی س اق ويمكنني كذلك أن أعتبر 
هذا الأمر من قياس الأنماط الشكلى أيضاء أي قاس: لا رجحل على حمسة 


اکت کے ہے 


ل - اختلف النحاة في تقدم معمول خبر كان وأخواتها: ويبدو أن 
ابن مالك يؤيد البصربين في رفضهم تَقَدّمٌ معمول خبرها إذا لم يكن ظرفا 
أو ارا ومسرررا ويقضح ذللك :سن قر فی الالیة: 

ولا يلي العامل معمول الحبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف حر 

فلا جيز البصریون"» مثل: كان طعامك زية اكلا وقد ن المبرد 
وجه الفساد فى مثل هذا المثال بقوله: «كان غلامّه زيدٌ ضاربا فهو على 
وججه نحطاًء افل رس مر ابه فاماال ره القاس اة تسل ذا را 
کات رل الاخ جا ضار کون قك خضل یس کان وی 
اسمها وخبرها بالغلام» وليس لها باسم ولا خبرء إنماهو مفعول 
مفعولها. . فتقول على صحة المسألة كان غلامه زيد ضارب». وخالفهم 
في ذلك ابن السرّاج والفارسي وابن عصفور". وأما الكوفيون فقد أجازوا 
تق سول تیر کات اتر اھا ع اسا مقا خرن شه بلطف آز 
الجار والمجرور» معتمدين على ما ورد في أشعار العرب مثل قول 


(۱) شرح الأشموني: ٩۱٤-٤۰٤/۱‏ شرح ابن عقیل: ۲۸۸-۲۷۸/۱ مع الهوامش 
کا 
(۲) المقتضب: .٩4-٩۹۸/٤‏ 
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الشاعر: (الفرزدق): 


وقول تان: (مجهول): 
باتت فؤادي ذات الحال سسالبة فالعيش إن حم لي عيش من العَحَّب 
وقول تالث: (مجهول): 
لقن کات لی الشیب بالصد مغريا لقدهون السلوان عنها التحلهة 
وقول رابع: (وهو حميد الأرقط): 
فأصبحوا والنوى عالي معرّسيهم ولیس كل النوى تلفي المساكين 
وقد حرج البصريون هذه الأبيسات بزيادة كان تاره آو ھا چ 
الشأن في كان تارة ثانيةء وثالثة بالضرورة. 
وفي اعتقادي أن ما ذهب إليه الكوفيون هو الصحيح؛ استنادا إلى ما 
ورد عن العرب الفصحاء؛ إذ الفصاحة مقدمة على القياس» حيث اعتمد 
الكوفيون على الفصيح» بينما اعتمد البصريون على قاعدة افترضوها 
وافترضوا لها المثال؛ وهو اشتراطهم أن لا يقصل بين العامل ومعموله بما 
لم يعمل فيه هذا العاملء وق هتا الط الي بقوله“: «وإنما لم 
يجز الفصل بين (كان) وغيرها من العوامل بما لم تعمل فيه» لأنه أجنبي 
غير مسند للكلام» والعامل يطلب معموله فالفصل بينهما يقطعه عنه». 
ويناء على ما سبق فإن المنع كان لعلة قياسية عقلية وهي في نهاية 
الأمر شكلية؛ فإن النحاة يقبلون متل هذا الأسلوب ولكنهم يختلفون في 


.٠٦۹/۱ اللاب في علل البناء والإعراب:‎ )١( 
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تحريجه الإعرابي» فالکوفيون يجیزون كان طعامك زیڈ آلا ولك 
البصريين يقولون فيه: كان طعامك زي ك . 

م - تقسدم خبر إن المشبهة بيس على اسمهاء فإ تقدم بطل 
عملها) فلا يقال: إن قائماً زيت بل: إذْقَائمٌ زي لتقدم الخير على 
المع ولم يش السا ايلا اسر وعليه يكون المنع قياساً على نمط 
حر وهو «ما» أحت «إن» وهما عشبهتان بلیس. 

0ن يعفدم على أداة الستتناء «إلا» نفي أو شبهه في السستفناء 
المفرغ: ولا ضرورة لتفصيل حلاف النحاة فى ناصب المستفنى بعد إلا 
فمن النحاة من يرى الناصب هو إلاء ومنهم چ آذه الفعسل المتعدي 
بالا ومنهم من یری أن ما قبل إلا هو الناصب دون تحدیده» ومنهم من 
یری ان العفل فل مضمر ذا 

رالاستقاء اقرع هو الذي حارف المستتى مته ويكون ما بعد إل 
حسب ما يطلبه العامل؛ وعليه تكون إلا أداة ملغاة أو مهملة ولا عم لها 
فيما بعدها. والنفي نحو: ما حاء إلا علي» لا يقع فى الشر إلا مدبّره. لإ 
أقول إلا الحق» ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله). وأما النهي فقوله 


)١(‏ إذ يطبق النحاة عليها شروط عمل «ما»: انظر هذا الشرط في امع الندروس 


العربية: ۹۷/۲ ۲» حيث نص عليه. 

(۲) انضر: في تفصیلها شرح التسهیل لابن مالك: ۲۷۹-۲۷۳/۲. 

(۴) انظر: شرح ابن عقيسل: ٠٦0۲/١‏ شرح الأشموني: ٠٠٠/١‏ التصريح على 
التوضیح: ۰۳٤۸/۱‏ جامع الدروس: .٠١٤/۳‏ 

ا 
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أقول إلا الحىًء ولا يحيق المكرٌ السيى إلا بأهله). وأما النهى فقوله تعالى: 
ولا تقولوا على الله إلا الحى) والاستفهام نحو: (فهل يهلك إلا القوم 
الفاسقون"). وقد أشار صاحب الألفية إلى هذا الموضو ع بقوله: 

ا ع ماي إا لصة وه بن كسا ارا قا 


وفى تقديري أن السبب في الإلغاء هو أن الكلام في الاسستئناء 
المفرّغ يخرج عن معنى الاستفناء يى النفي كذلك» وتلْغى الوظيفة 
النحوية الشكلية للفعل وقتهاء وهذا يعضد من قال إن إلا هي العاملٌ في 
المستئنى .. . وهکذا تکون علة الإلغاء تايا وإن بدت شکار لو جود 
«لا» قبل «الا». 
وأما إحازة الإهمال والإعمال في الاستشاء الام المنفي أو شبه 
المنفي فيقف وراءه المعنى؛ لأنه لا يضار بقولنا إكّ ما بعد إلا مستثنى 
منصوب أو بدل فی قوله تعالی مثلا: ( ما فعلوه إلا قليلا منهم)» أو ما 
فعلوه إلا قليلٌ منهم)» أو في قوله تعالى: ولا يلتفت أحد إلا امرأتك)*) 
بنصب امرأتك ورفعها. 
(للبحث صلة) 


قاط = ¥ 

.٠۷١ التساء:‎ )۲( 

(۳) الأحقاف -ه۳. 

(8) التساغة :ا1 

(ه) هود - »۸١‏ وانظر في هذه المسألة: الأصول في النحو ٠٠/١‏ وشرح المفصل 
۲ - ۸۲ التصریح .۲۵٣۰/۱‏ 
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